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الصغير()*(المسلم)أغاريد
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الخصبة،مقدمتهفي،نفسه،صالححكمتالشاعرأغناني

...عموماوالإيماني،الإسلاميإطارهفيالأطفالأدبتناولعن

الدراسيةوالمعطيات...الأخيرةالعقودعبروتشكلهضروراتهعن

شحيحةللأسفوهي،وغذتهرافقتهالتيوالتتظيميةوالإبداعية

ثلاثةبدرالباسطعبدالدكتورعنالشاعرينقلكماتتجاوز،لا

!))مقالةعشروسبعة،بحوثوثلاثةكتب

الأربعذاتالمجموعاتهذه""قصئةمتابعةعنأغنانيكما

الأناشيدهذهنسيجإلى-إذن-فلأدخل.وقصيدةنشيدآعشرة

تقوله.أنتريدمابعضعلىللتأشير

المعالجةفيتدزجاالقارئيلحظالثمانيالأناشيدفي

الله:الإسلاميةللخبرةالأساسيةالموضوعاتتغطيةيستهدف

أصحاب...عندطالأكرمالنبي...الكريمالقرآن(...علاهفي)جل

معاللبسلتجاوزالجنةعلىالعنوانيقتصرأنيمكن)وكانالجنة

أوسعفضاءولإعطاء،السياقهذافيمعروفةقرآنيةقمئة

بنخالدثمالنشيد(...عنهيتحدثالذيالجنةنعيممعيتناسب

(.العراقفيالموصلمنصالححكمت)للشاعر)بر(
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التطبيقيالنقدفي82

جمالياتهاعلىتنطويالتيالإسلاميةللبطولةكنموذجالوليد

أخرىأناشيدثلاثةأيضاوهناك....المسلمالطفلىلدىالخاصة

...الدنياالسماءفيالمعلقةوالأقمار(المؤمن)الطفلعن

...والعيد

لمقطوعةظ!،الأكرمالنبينشيدبعد،حاجةهناكتكونقد

فإنحالأيةوعلى...الصورةتكتمللكي،للإسلامتتشدأخرى

فيتكفي،اللهشاءإنأخرىبمحاولاتتعدالتيالأناشيد،هذه

الذيالشعريالخطابفيإلقنيةوظيفتهالتحقيقكهذإ،ديوان

بالطفل.ئعنى

ثانيتهاوتقدمالقمر،عنإحدإهافتحكيالقصائدأما

الثالثةوترسم...الإيمانظلالفيوالطفولةالأمومةحوارية

وتختتم-وأمانيهاالطفولةحنين:الكلمةبريشةوالرابمة،

...الأطفالعيونعلىالأبوةبانطباعاتالقصائد

وتعمق،الصورةتكمل،القارئيلحظكما-جميعا-وهي

الجميلللتعامليمضيالذيالشعريالخطابوتغنيملامحها،

فيوضيء،مؤمنبرئ،هوماكلإليهمحاملأ،الأطفالمعالمؤثر

فييدرجوهوالطفليمنحهأنالدينهذ!أرادمماالعالمهذ!

سوقهعلىيستويأنيلبثمالكي،اللهمطلةتحتالعالم

الكفار...ويغيظالززإعفيعجب
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AVالتطبيقيالنقدفي

للتقديممحاولةأيةعلىالطريقيقطع،أخرىمرةوالشاعر،

منوذلكللديواق،الأساسيةالمضامينعلىالتأشيرتستهدف

إطارهافيتتحركالتيالأساسية"للسياقاتتحديدهخلال

:فهناك..المضامين

الخلقفيوتعالىتباركالخالقإبداعيةعلىالتأكيدأولأ:

الكوني.منظورناخلالمن

التكاتروحضارةالصنميةمواجهةفيالتوحيدثانيأ:

.الإنسانتأليهأوبالأشياء

وأجوائهاالجنةوتحبيبالآخر،بالعلمالإيمانتأصيلثالثأ:

المسلم.الطفلىإلى

لها.القرآنيالتصويرمنبالاستفادةوذلك

التاريخي.الرمزخلالمنالإسلاميةالبطولةتمجيدرابعأ:

المسلملأغاريدالفنيةالملامحما:كلههذابعدالمرءويتساءل

هذه؟الصغير

عنالتعبيروضوحا(فيأكثرفنيةحلقةالأناشيدتكونقد

الحديث.عليهاسينصبولهذا،الملامحهذه

الله!الأؤل:النشيدمنالأؤلالمقطعمعالنقرأ

أبتاةيا:لائي"قلت

أماةيا:لاميقلت
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84

بناهإتقانفيهماأجملكون

؟سماهبالنجموزينالارضمذمن

..الله...الله:قبلهمافؤاديفأجاب

أل!عةالسزمافيقل

أبدعةمنالجهرفيقل

أبتاهيا...أماهيا

اللة"...الله...الله...الله

التطبيقيالنقدفي

...بالدهشةالمترعةالسريعةوالتفعيلات...المناسبإلبحر

في()اللهكلمةبتكرإركفههذ!وتتويج...بعنايةالموطفةوالقافية

النشيدفيإلاستقطاببؤرةيؤكدبمامزات،أربعالمقطعختام

مالكي،وجدانهفيعميقاويحفرهاالمسلمالطفلحسنفيكله،

الأبد.إلىهناكتبقىأنتلبث

-منفهيالتواء،ولافيهاإغماضلاتمامآوإضحةالمعاني

إلىبالخطابتتوجهإنهاحيثمنالفنيئصدقهاتحملثم-

السويةحسابعلى-أبدآ-يكونلنهذ!لكن،الأطفال

التضخلىإلى"الشعريالمناخ"يجزهلاوالشاعر...الشعرية

ولكنه،وإلحينإلحينبينيحدثكهذ!إنزلاقكانوإن-والمباشرة

فيالطويلتمزسهخلالمنفهو-محدودةبقعايكونأنيعدولا

العذبةالبساطةبينالصعبةبالمعادلةيتحققكيفيعرفالخبرة

والحينإلحينبينالاستعانةمحاولأللنشيد،الفنيةالمطالبوبين

o b e i k a n d l . c o m
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تجسيدعلىتعينلأنهالزومااكثرهناهيالتيالشعريةبالصورة

التخييلبقؤةالطفلوجدانإلىوتوصيلهاوالمجزدات،،المعاني

الحسئي.

،كثيرةتلك،صورهالشاعرمنهاينسجالتيوالمفردات

حيناوالحيوانحيناالنباتدنيامنمقؤماتهاتستمذ،متنوعة

والشلالاتوالبحاروالأنهاروالجبالوالأرضالطبيعةومنآخر،

ماثمةفليس...ثالثاحيناوالسماواتوالنجوموالسدموالعيون

المنظور،والعالمالمشهودةالطبيعةمرئياتمنبالطفولةألصقهو

مكنونهاعنالبوحفيتتدزججماليةقيممنعليهتنطويمابكل

والرياضي،والمفكر،،والفنان،الطفلبينماشتىمستوياتعبر

اتساعاالأكثرالهامشللطفولة-ثمة-ويبقى...والفيلسوف

وبين،والطبيعةالعالمموجوداتبينفكأقوبراعةوإثارةوشفافية

ودهشةبألفةمعآيتحاورانتجعلهماكيفتعرف،مالغةالطفولة

الإلفبحكمالكثيرينعلىتستعصيقدوعفويةوتناغموإعجاب

.والاعتيادوالخبرة

هوما،الإيمانقاموسفي،هناكإنبل،فحسبهذاليس

حشودبينمنلهي-بالذات-المفرداتهذهإن:أهميةأكثر

تصلأنهابمعنى...اللهمنقرياالطرقأكثر،الأخرىالمعطيات

فاعليةالصيغأشذوفقالملكوتخالقوبينالإيمانيالح!منبين

.الخطابعلىوقدرةوإقناعا
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التطبيقيالنقدفي86

ولكن...الخلقبدإهاتمنهيبل،معروفةمسألةوهذه

والتغييبالتغربمننوعامارسا-أخرى-كزةوإلاعتيادالإلف

المرةيعوداللهكتابنجدولذ!،الإنسانوبينالمدهشةلفتهابين

...خلقهفيسبحانهاللهإبداعيةعنيتحدثلكيالمرةتلو

موجزتقديميشحولن...يطولالظاهرةهذهفيوالحديث

أيدينابينالتيالأغاريدأنوالمهم...فيهالقوللتفصيلكهذا

وبكثافة،الشعريةالصورةفتجعلالظاهرةمعتتعاملكيفتعرف

.المطلوبلتحقيقمناسبةفنيةفرصة،ملحوظة

نجد)الله(:الأؤلالنشيدمنالأؤلالمقطعنعبرأنفبمخرد

الشاعربهايصوغالتيالموجوداتمنالدفقهذ!قبالةأنفسنا

التيالبكرودهشتهاوحلمها،،الطفولةشوقبهاويهدهد،صوره

...الخفقانعنتكصلا

الامواهزكت...عرسالخضرة"

أحلاهاماياالنفسيستهوي

الفجرفيباسمكتسبحالروضأطيار

حلوالذكريرقرقهاالنبعوسواقي

العطربشذامطؤقةاللهوجنان

...غزدباسمكالبلبلواذا

تسجد.....تركعالفلةفغصون

أبتاهياأفاه...يا

الله"...الله...الله...الله
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الفنيئ،التنويعأجلومن،وأخرىلحظةبينالشاعر،ئغادر

ولكن،والتجريداتالمعانيإلىفيرجعالحسثية،بالصورةتشئثه

وقدراتهاالطفولةوجدانعلىيستعصيلاالذيبالمستوى

التخييلإلىوثلاثا،ومرتينمرة،يرجعأنيلبثماثم...العقلية

متابعةعلىالطفللإعانةفرصة،الصورةورسموالتجسيد،

...الطفلإلىالوصولمنهذهتمكين-أخرى-بعبارةأو،المعاني

الحسنتفغمالتيوالألوانوالروائحالأصواتمنمهرجانوسط

)1(المطر:قوسعنفيقولالمطلوبمنبهوتقز

صباحأالشمسقرصمني!نوريتدفق

.."وشاحأاكأفاقاللهويطززباسم

بينالكونيةالإلفةتلكالأناشيدتركيبفي-دائمآ-وهناك

تخفقوهيسبحانهالخالققبالةتضعها،والموجوداتالطفولة

الله:باسموتسئحوالمحئةبالشكر

يتهجذ"ومعيالنحل

يتعبدالنملومعي

؟االلهدونمنإلهأهناك

لله(ا...للها...للها...للها

غيرتعبير(الرحمنأعرا!)وقولهأقزاحأ(ملونةالرحمنأعراس):الأصلفي1()

موفق.
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كنيهتتحركإلذيالمجاليسمحلاقدأناشيدهنالكطبعآ،

الشاعريلجأقدوهنا،الطبيعةمنإلجماليإلشاهدباستدعاء

"وحدهللمعنى"النشيديتمخضلاكيأخرىفنيةأدواتإلى

فيالمؤفرةشحناتهتبهتأو،الأطفالإلىوصولهقيتعثر

وجدانهم.

يقدمهالكيإلقرآنيةالسورأسماءيحشد-حينا-نجدهإننا

جميل:موسيقيعرضفي(الله)كتابنشيدفيللأطفال

(طالفرقان)الشعراء(لنا(و)الرحمن)الإسراء("لنا

و)اكأحقاف(.(..)الصافاتلنا

(لأعرافاط...(لحجراتا)لنا

لزفز(!ا...(لاخزابا)لنا

لقمز(او)...لتكوير(ا)لنا

"..لحشر(ا)لنالدهر(ا)لنالقدر(ا)لنالنصر(ا)لنا

)حيئديوانفيالتوحيد()أطلسقصيدةهنا--هاونتذكر

حشودفيهايوظفأناستطاعصاحبناأنوكيف(الفلاحعلى

سلسةأحيانا،نطقهاصعوبةعلىفيجعلها،إلجغرافية،()الأعلام

في-ويمكنها،الشعريالأدإءبقوة،الأفواهوفيالألسنعلى

بلدإنأنمنيقولهأنهويريدماتقولأنمن-نفسهالوقت

...قرإه...مواقعه...المحيطإلىالمحيطمنالإسلامعالم
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...وشلألاته...تهباغا...سهوله...لهجبا...صمهعوا...ئنهامد

واحدآ،هفاوتحملواحد،بشيءتنبضمتنؤعةأصواتهيإنما

بكلهذاالإسلامعالمهومتفزدة،حيثياتذيعالمعنوتعثر

...وجماعاتهوشعوبهأقوامه

وربما،القصيدةتلكفيوطفت،الإسلامعالمجغرافيةإن

القدربهذاينفذهأنآخرشاعر-يستطعلمفيما،الأولىللمرة

نفسه.الوقتفيالفئيوالإحكامالإلماممن

يدهشقدآخرشيئانجد(ظ!الأكرم)النبيئنشيدفي

الحرفيالتقطيعيعتمدكيفيعرفلأنه،إعجابهمويثيرالأطفال

الضاد:لغةخلالهمن-مدارسهمفي-يتعلمونالذي

الاكرمنبيياسمل!اكتب

وسلمعليهاللهصلى

دال...ميغحاء......ميم

اكأجيالتكتبهاسم

***

الد...مييم...ءحا...ميم

عاؤبصوتيشدوالقلب

...؟هياننشد:لمحمذنا

المضافالجمعبضمير"لمحمذنا"كلمةهناهاالانتباهوتلفت
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يجعلوهذ!...والسلامالصلاةأفضلىعليهالرسولاسمإلى

هوالنبيئبأنبالاعتزاز،مترعافريدآإحساسايتلفونالأطفال

فيالمطلوبهووهذا...محفدهمهومحمدآغت!وأننبئهم،

كهذإ..نشيد

البيتين:بهذينالشاعريرسمهأهميةيقللاآخرمعنىثمة

داذ...ميم...حاء...،ميم

(1)ضلالالحقبعدوما،الحق

تقياكانمنيجمعلا

"وحلالحرامبينما

عشراتفيوالبحوثالكتبتقولهماقلائلبكلماتفيوجز

تجريقدمؤترةمقولةبصيغةالأطفالوتمنحه،الصفحات

.الأمثالمجرى

)سوفالبطولةقيمعلىتاع!يدالوليد(بن)خالدنشيدفي

منحشودآخلالهامنيرسمرباعياتبعد،فيماالشاعريكتب

البطولةيقذمأنبوإسطتهايحاولالتيالبشريةالنماذج

هوهنايهفناوالذي(.المختلفةمستوياتهافيالإسلامية

النشيد:بهيبدأالذيالضمير

خالد"جدناخالدجدنا"

.ضلالكليمحوحق:يقالبأنتقويمهويمكنعروضيكسرفيهالشطرهذا1()
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القائدبهذهالاعتزازمنمزيدآالأطفاليمنحوهذا

نبضههبوص!النشيدهذاعلىيؤخذوقد""جذهم...الصذيق

ذلكومع...وأخرىلحظةبينالتقريريةإلىونزوعه،الشعري

وهو،المتلقيوالطرف،الموضوعطبيعةفيهذايبررقدمافثمة

فيوتشبعمبتغاها""البطولةفيتجدالتيالأطفالحشودهنا

حاجة.منأكثرأنفسها

فييجدأنيلبثمالكيالأنالثميدبقيةمعالقارئيمضي

فنيآ.وصدقاعذوبةأكثرهامنواحدآ(بادي)حادي

الموصلى،أطفاليرذدهاشعبيةماثورةبمطلعالنشيديبدأ

إلىنستمعأننلبثماثم...ألعابهمفي،أخرىعربيةومدن

تسأله:)أقمار(الشاعرطفلة

شعرأ؟تكتبهل:أبتي"يا

سحابهأقمارفوقعن

شكرأ؟معيللهتسجد

أصحابها:معتلعبوهيتقولونسمعها

صحبيياأقماز"اسمي

طالجناحيأنأحلم

القلبإلىيمتدجسرأ

الاخيال"أفقيتجاوز
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بعناية،المرسومةبالصورمترعةالأبياتتتدفق...بعدها

...اللهبحمدبالتسبيحإياهامنطقةالوجود،مفرداتمسخرة

:وإلجمالوالفرحبالبهجةمحملمهرجانوسط

والفرخالبهجةتسكننيسهريففيالناسنامي!إن

قزح"إحساسيفيلؤنقدريصمتفيأتأمل

يتشكلالذيالمنظوربقؤة،القناعةنتلقىآخرمقطعوفي

حاضرةفاعلةقديرةمدئرةيدآهناكبأنمساء،صباحقبالتنا

سبحانه:اللهيدهي

الأثلاك؟فيعنقهامنوالفجرالمغرببين"ما

؟"هناكالليلطولتمضيفتجريالدربيهديهامن

لكنه،البيتينيتجاوزلامقطعقبالةنجدناأخرىومزة

الحسنمنوباستمدإده،المؤثرةوسلاستهبعفويته،الشعريبتركيزه

:الأمثالمجرىيجريأنيمكن،العميقالإيماني

بلادياللهبلادكلغرناطهحتىجاوهي!من

بالأمجاد"يتوخدأنماطهنوعإنوطن

الشعبيباذثوربدأحيثمنينتهيأنالنشيديلبثوما

تذكرناوإلتي،الواحدالإيقاعذإتالجماعيةوبالحركة،نفسه

أيضاولنتذكرالسمراء(،إلجنةعتبات)علىقصائدمنبالعديد

فيهاتخفقالتيإفريقياأعماقفيهناكوالبرإءةالطفولةمناخ
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39التطبيقيالنقدفي

أيدينابينالذيالديوانيمنحكلهوهذا.المذكورالديوانقصائد

يدخلهناهالكن.والصدقالحيويةمنمزيدآريب--ولا

مرذدآ:معهمويدور،الأطفالمعيلعبلكينفسهالشاعر

حادي"

يوم

بادي

لجمعةا

يدمراتها

"ديأولايامعناغتوا

يلعبنفسهنمب!اللهرسولكان،الإسلامفي،أنهكيفونتذكر

الحسنلحفيديهويسمح...الجريفيوينافسهم،الصبيانمع

علىفيتركهما،يصليوهوالشريفةكتفهيتسلقاأن،والحسين

ينهاهما!أويزجرهمالا،هواهما

عبثيستعذبتجعلانهوبراءتها...الطفولةقاموسفإن

...الصغار
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